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مستخلص:
ــب  ــدي لجوان ــتعراض نق ــم اس ــر ، وتقدي ــادة النظ ــال إلى إع ــذا المق ــعى ه يس
ــة للمرحــوم البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو  بعينهــا مــن التركــة الفكريــة والعلمي
ســليم 1927 – 2007م ، المــؤرخ  والعالــم الســوداني المشــهور ، والمديــر الأســبق لــدار 
الوثائــق القوميــة الســودانية. يقــر الكاتــب منــذ البدايــة بــأن تركــة البروفيســو رأبــو 
ســليم هــي تركــة بالغــة الضخامــة والثــراء والتنــوع ، ولذلــك فقــد قــرر أن يقــر 
اســتعراضه عــى جوانــب محــددة مــن ذلــك الإرث  العظيــم الكــبر والتنــوع ، مؤمــاً 
مــن خــال ذلــك عــى كل حــال ، أن يســهم  بتســليط ضــوء إضــافي عــى بعــض النقاط 
ــدة  ــه العدي ــي كان الراحــل أبــو ســليم قــد تطــرق إليهــا في بعــضٍ مــن مصنفات الت
والقيِّمــة. ويلفــت المقــال الانتبــاه أيضــاً إلى بعــض الأخطــاء الموضوعيــة ، فضــاً عــن 
ــي  ــي تظهــر في بعــض النصــوص المطبوعــة الت ــة الت ــوات الطباعي ــد مــن الهف العدي

تتنــاول عــدداً مــن الآثــار التــي هــي مــن تأليــف أبــي ســليم.           
Abstract:

This article proposes to revisit and offer a critical review to 
certain aspects of the intellectual and scientific legacy of the late 
Professor Mohamed Ibrahim Abu  Sailm  1927 -2007, the renowned 
Sudanese historian and scholar, and the former Director of the 
Sudan`s National Archives Office. The writer admits right from the 
beginning that the legacy of Abu Salim is so vast, sophisticated and 
diversified, to the extent that he has decided to confine his review 
to specific aspects of that extremely immense and varied legacy, 

نظرات ومراجعات في جانبٍ 
من تراث العلّامة أبو سليم

د. خالد محمد فرح



مة أبو سليم
ّ
نظرات ومراجعات في جانبٍ من تراث العلا

22 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الثــاني - رجب1443هـ فبراير 2022م

hoping by so doing nevertheless, to contribute by shedding some 
extra light on some of the points that the late Professor Abu Salim 
had raised in some of his numerous and valuable publications. The 
article also draws the attention to some factual errors as well as to 
a number of printing mistakes that appear in some of the printed 
texts on certain topics authored by Abu Salim. 

مقدمة: 
ــتراث  ــل ال ــة بمجم ــة الإحاط ــر في إمكاني ــرد التفك ــه أن مج ــك في ــا لا ش مم
الفكــري بالــغ الضخامــة والثــراء والتنــوع للراحــل البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو 
ــا  ــة ، يتعــذر تحققه ــا دعــوى عريضــة للغاي ســليم 1927 -2007م ، لا تعــدو كونه
في الواقــع ، خصوصــا مــن خــال مجــرد مقــال كهــذا ، معــد للنــر في عــدد خــاص 
مــن اصــدارة بمناســبة احتفائيــة مكرســة لهــذا المــؤرخ الضخــم ، والعالــم الموســوعي 
ــو ســليم ،  ــم اب ــا أن محمــد ابراهي ــر . وربمــا لا نتجــاوز الحقيقــة اذا مــا قررن الكب
يعــد واحــدا مــن اغــزر المؤلفــين الســودانيين انتاجــاً ونــرا ، كمــا أن انتاجــه يتميــز 
بالكثــرة الملحوظــة مــن حيــث الكــم ، وبالجــودة النوعيــة مــن حيــث الكيــف ، فضــاً 
ــه  ــف فيهــا. وربمــا لا يداني ــي طرقهــا أو ألّ ــوع المدهــش في الموضوعــات الت عــن التن
ــة وادي  ــذ مدرس ــه من ــي درب ــا ، إلا رفيق ــاً م ــة ، نوع ــذه الناحي ــه في ه ــن مجايلي م
ــوم  ــة الخرط ــة )جامع ــوم الجامعي ــة الخرط ــة الآداب بكلي ــم كلي ــة ث ــيدنا الثانوي س
ــم.  ــف قاس ــون الري ــور ع ــن ، والبروفيس ــل حس ــف فض ــور يوس الآن(: البروفيس
والحــال كذلــك ، فقــد لفتــت بالفعــل مؤلفــات البروفيســور محمــد إبراهيــم ابــو ســليم 
ــة في  ــات كامل ــا بمصنف ــين فأفردوه ــن الباحث ــراً م ــاً ، نف ــاً ونوع ــر كم ــا المبه بتميزه
ــل مــن خــال  ــر مــن مناســبة ، لا عــى ســبيل الرصــد الببليوغــرافي فحســب ، ب أكث
سرديــات اســتعراضية علميــة وموضوعيــة ناقــدة ، ســلَّطوا مــن خالهــا أشــعة مــن 
الاضــواء الكاشــفة عــى تلــك الكنــوز ، ولفتــوا الانظــار والعقــول لمــا فيهــا مــن افــكار 
ــي  ــب الت ــع الجوان ــدة في جمي ــة المتعــة والفائ ــات عظيم ومعلومــات ومباحــث وتحلي

تطرقــت اليهــا. 
فمــن بــين تلــك المصنفــات التــي تناولــت مؤلفــات محمــد ابراهيــم ابــو ســليم 
حــراً عــى ســبيل المثــال فقــط: مقــال للبروفيســور يوســف فضــل حســن بعنــوان: 
» الريــادة والتفــرد في مؤلفــات الدكتــور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم » ، وهــو في الاصــل 
ــر 2005 م ، في حفــل  ــخ 10 فبراي ــي بالخرطــوم بتاري ــادي النوب ــا في الن ــة قدمه ورق
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تكريــم الأســتاذ الدكتــور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم ، ونـُـرت لاحقــاً في كتــاب لــذات 
المؤلــف.)1( ومــن بــين الاعمــال الباكــرة نســبياً ، التــي قرهــا مؤلفوهــا عــى مصنفات 
محمــد ابراهيــم ابــو ســليم ، ورقــة بعنــوان: » البروفيســور محمــد إبراهيــم أبو ســليم 
ــه  ــة بأعمال ــة ببلوجرافي ــع قائم ــه ، 1955 – 1995م ، م ــق القومي ــور دار الوثائ وتط
ــات  ــات والمعلوم ــوم المكتب ــتاذ عل ــى ، أس ــالم مصطف ــاج س ــور الح ــا الدكت » ، أعده
ســابقاً بعــدد مــن الجامعــات بالســودان ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ، وقدمهــا 
في حفــل تكريــم هيئــة شــؤون الانصــار للبروفيســور أبــو ســليم ، بمكتبــة » البشــر 
الريــح » بــام درمــان بتاريــخ 7 مــارس 1996م. وهــذا العمــل للدكتــور الحــاج ســالم 
ــت  ــي تناول ــة الت ــات الببليوغرافي ــب المصنف ــن أوع ــا، م ــو في تقديرن ــى ، ه مصطف
تفاصيــل الــتراث الفكــري والأكاديمــي والمهنــي والاداري للبروفيســور محمــد ابراهيــم 
ــة  ــة،  وغــر الاســتقصائية بأي ــم هــذه القائمــة التمثيلي ابــو ســليم.)2( ونــود أن نختت
حــال مــن الأحــوال، للمصنفــات المخصصــة للحديــث عــن محمــد ابراهيــم ابــو ســليم 
ومؤلفاتــه ، بالإشــارة الى كتيــب صغــر مــن تاليــف البروفيســور أحمــد إبراهيــم أبــو 
شــوك ، عنوانــه هــو: محمــد إبراهيــم أبــو ســليم محققــاً ومؤرخــا.)3(  وهكــذا يقــول 

عنــه صنــوه البروفيســور يوســف فضــل حســن مــا يــي باختصــار: 
ــين  ــيخ المؤرخ ــليم ش ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــتاذ الدكت ــد الاس » ... رف
ــاً ، صــارت  ــة العربيــة والســودانية ، بقرابــة الثمانــين كتابــاً وبحث الســودانيين المكتب
صرحــاً علميــا عظيمــاً يتعــذر عــى الباحثــين في تاريــخ الســودان تجــاوز مضمونــه. 
وعــى قمــة هــذا الــرح تقــف مؤلفاتــه عــن المهديــة...... وامتــد عطــاؤه الثــر لرفــد 
الفكــر الســوداني والبحــث العلمــي في الثقافــة والأدب والأرشــيف والوثائــق ، وطــرق 
مجــالات جديــدة في التاريــخ ، فولــج مجــال التاريــخ الاقتصــادي والفكــري ، وهــي مــا 
يمكــن ان نســميه بعلــم أصــول التاريــخ أو الأســاس المــادي لحركــة التاريــخ. فكتــب 
عــن الارض وملكيتهــا وعاقاتهــا ، وعــن الســاقية والنخيــل ، كمــا كتــب عــن الزعمــاء 
كالإمــام عبــد الرحمــن المهــدي والســيد عــي المرغنــي. ويغلــب عــى كل هــذه المؤلفــات 
التنــوع والأصالــة، وتبــين فكــره الموســوعي. وهــي أيضــاً ، تجســيد للمثابــرة والتفانــي 
والإخــاص في البحــث العلمــي والتقــي الأكاديمــي ، حيــث تصلــح أن تحُكــى للأجيال 
القادمــة قــدوة تبتغــي وانموذجــاً يحُتــذى. »)4(  وعــى ســبيل التدليــل عــى » قوميــة » 
البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم ، وتجــاوزه لانتمــاءات والــولاءات الضيقــة ، 
ممــا جعلــه موضــع ثقــة واحــترام واعتبــار قــادة البــاد في شــتى الحقــب المتعاقبــة ، 

كتــب تلميــذه وحواريــه البروفيســور أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك مــا نصــه: 
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» ... اســتطاع أن يعايــش كل الأنظمــة السياســية التــي مــرت عــى الســودان بعد 
ــد قــادة العمــل الســياسي باختــاف  الاســتقال ، ويكــون موضــع ثقــة واحــترام عن
مدارســهم الفكريــة. لــذا فتجــده عضــواً بــارزاً في لجنــة دراســة الإدارة الأهليــة التــي 
ــي  ــة الت ــب في اللجن ــادي رك ــام 1966م ، وح ــة ع ــة الديموقراطي ــا الحكوم كونته
ــا عــام 1970م  ــد الرحمــن المهــدي بالجزيــرة أب ــات الســيد عب قامــت بحــر مقتني
، ومستشــاراً في لجنــة إعــادة تقســيم المديريــات والحكــم الإقليمــي ، ورئيســاً للجنــة 
ــام 1990م.  ــاذ ع ــة الإنق ــه حكوم ــذي نظمت ــي ال ــوار الوطن ــر الح ــق في مؤتم التوثي
ــو 1985 – 1969 (م ( وســام الآداب  ــه حكومــة ماي ــة منحت ــراً لجهــوده الفكري تقدي
ــاً لإنجازاتــه في مجــال الدراســات المهديــة كرّمــه  ــوم والفنــون الذهبــي ، وتقنين والعل
أنصــار الإمــام المهــدي ، وعرفانــاً لعطائــه المســتمر في إرســاء دعائــم الــتراث الســوداني 
ــة  ــة الطويل ــدارة والخدم ــام الج ــاذ وس ــة الإنق ــه حكوم ــي ، قلّدت ــل الوطن ، والعم

ــازة .. »)5(  الممت
ــة والفكريــة  عــى أنــه عــى الرغــم مــن هــذه الســرة الباذخــة ، والتركــة العلمي
العامــرة والمرموقــة للبروفيســور محمــد إبراهيــم ابــو ســليم ، إلا أننــا آنســنا مــن خــال 
مطالعتنــا في عــدد مــن مؤلفاتــه ، جملــة مــن المعلومــات والاســتنتاجات والتقريــرات التي 
بــدت لنــا مجــالا محتمــاً ومروعــا للمناقشــة ، بــل المراجعــة والاســتدراك. ولا يهولــنّ 
القــارىء الكريــم لفــظ » الاســتدراك » المســتخدم في هــذا الســياق ، فإنــه حاشــا للــه ، لا 
يصــدر عــن تطــاول ولا اســتنقاص ، وإنمــا عــن محــض الرغبــة في الحــوار مــع تــراث 
المؤلــف ، والتســديد والمقاربــة ليــس إلا ، والتنبيــه الى بعــض الهفوات حتى يمكــن تصويبها 
في الطبعــات الاحقــة مــن هــذه المؤلفــات المرموقــة ، وذات الســلطة والمرجعيــة المعرفيــة 
الباذخــة. هــذا، واســتدراك الاحقــين عــى الســابقين ، والتنبيــه إلى هفواتهــم وأخطائهــم 
، تقليــد فكــري وعلمــي أصيــل وعريــق مــن تقاليــد ثقافتنــا العربيــة والاســامية. ولعــل 
أشــهر كتــب الاســتدراك هــو كتــاب الإمــام أبــي عبــد اللــه الحاكــم النيســابوري 321 - 

405 هـ:المســتدرك عــى الصحيحــين ، أي صحيحــي البخــاري ومســلم. 
ــبحانه  ــهو، س ــىء ولا يس ــن لا يخط ــلّ م ــده ، وج ــه وح ــال لل ــأن الكم ــك ب ذل
وتعــالى. وقــد جــاء في القــول المأثــور » لــن تعــدم الحســناء ذامــا » ، ومــن ذلــك أيضــاً 

قــول بشــار بــن بُــرد في ذات المعنــى: 
كفى المرء فضاً  أن تعُدّ معايبه 

ومــن طريــف مــا يمكــن ذكــره في هــذا المقــام كذلــك ، أن البروفيســور ابا ســليم 
نفســه قــد انتهــج ذات النهــج مــع صديقــه وصنــوه البروفيســور يوســف فضــل ، في 
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الفصــل الــذي عقــده حــول كتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه ، وذلــك إذ يقــول: 
» إن ضبــط نــص الطبقــات عــى هــذا الوجــه ، قــد انتهــى بــه إلى نــص أســاسي 
معتمــد ، ويمكننــا الآن أن نقــول إننــا نملــك نصــا للطبقــات يغنينــا عــن العــودة إلى 

النســخ الخطيــة وإلى طبعتــي صديــق ومنديــل.
ــن كل  ــبرأ م ــىء م ــات يج ــق الطبق ــل محق ــي أن عم ــه لا يعن ــذا كل ــر أن ه غ
ــد  ــه ، أو ق ــاً مــع المحقــق في بعــض مــا يذهــب إلي ــرء أحيان ــف الم ــد يختل ــب. وق عي
يــرى أنــه يعــبر دون تعليــق في موضــع كان يســتحق النظــر ، وأحيانــاً يحــس المــرء 
أن المحقــق قــد وصــل إلى أمــر إلا أنــه يحــذر عــن ذكــره لفــرط دقتــه. وقــد حــاول أن 

يصلــح بعــض ذلــك في الطبعــة الثانيــة للتحقيــق. 
ــص.  ــر نق ــل بغ ــن عم ــس م ــذا ، ولي ــر كه ــل كب ــع في عم ــك متوق ــن ذل ولك
ــع في أول  ــا يتوق ــل مم ــذة أق ــإن المؤاخ ــك ف ــع ذل ــب. وم ــن كل عي ــبرأ م ــبحان الم وس

ــات.«)6(  ــامل للطبق ــي ش ــق علم تحقي

مراجعات في بعض مؤلفات أبو سليم: 

أولاً: الحركة الفكرية في المهدية:)7( 
في صفحــة 28 مــن الطبعــة الثالثــة مــن هــذا الكتــاب الصــادرة في عــام 1989م 
، وقفنــا عــى خطــأ طباعــي بســيط في كتابــة اســم الشــيخ: محمــد الطيــب البصــر ، 

الــذي أثبتــه المؤلــف ســهوا هكــذا » البشــر » وذلــك حــين يقــول: 
» وكانــت الطريقــة الســمانية تعانــي مــن خــاف خطــر ، ذلــك لأن الشــيخين 
ــف  ــد شري ــع محم ــا م ــد اختلف ــر ... ق ــب البش ــيخ الطي ــن والش ــرشي ود الزي الق
ــد  ــيخ أحم ــد الش ــى ي ــة ع ــذا الطريق ــا أخ ــم أنهم ــة بحك ــا التقدم ــار أن لهم ، باعتب

ــر. »)8(  ــب البش الطي
ــو ســليم الى  ــل اب ــاب ، يمي - وفي صفحــة 30 مــن ذات الطبعــة مــن هــذا الكت
الشــك في أن يكــون الإمــام محمــد أحمــد المهــدي قــد أفصــح لشــيخه الســابق الأســتاذ 
ــدا  ــا ح ــام 1295هـــ/ 1878م ، مم ــه في ع ــن مهديت ــم ع ــور الدائ ــف ن ــد شري محم

بمحمــد شريــف إلى طــرده وزجــره كمــا زعــم. 

ويعلق أبو سليم على ذلك الزعم قائلاً: 
» ولكــن زعــم محمــد شريــف لا يمكــن التســليم بــه ، أولاً لأن قولــه هــذا صــدر 
عنــه في معــرض الهجــوم عــى المهــدي وتكذيبــه ، والــذي رتبّــه عبــد القــادر باشــا 
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حكمــدار الســودان ، وحــرّض عليــه العلمــاء ورجــال الديــن ومنهــم محمــد شريــف 
ــت  ــذا الوق ــدي في ه ــن المه ــود في ذه ــا وج ــن له ــم يك ــة ل ــرة المهدي ــاً لأنّ فك ، وثاني

المبكــر. »)9( 
وعندنــا أن أبــا ســليم لــم يــبرز بينــة ، أو دليــاً خطيــاً أو عقليــاً مقنعــاً يؤكــد 
بمــا لا يتطــرق اليــه الشــك أن محمــد أحمــد المهــدي لــم تــراوده فكــرة المهديــة في عام 
1878م أو قبلهــا ، كمــا لــم يــبرز لنــا شــيئا مــن خطــب المهــدي ورســائله وغرهــا 
ــر بهــا خــبرة واســعة ، مــا  ــم والخب ــي هــو العلي ــة الأخــرى الت ــات المهدي مــن أدبي
يكــذّب زعــم محمــد شريــف نــور الدائــم الذي لــم يكتــف بالتفــوه بــه شــفاهة ، وإنما 
خطــه يراعــه شــعراً في معــرض قصيدتــه الرائيــة الشــهرة، في بيــان خــبر المهــدي مــن 
وجهــة نظــره بالطبــع ، والتــي تنطــوي عــى بعــض الإشــارات ذات الدلالــة والمضمــون 

التاريخــي ، وذلــك مثــل قولــه: 
         لقد جاءني في عام زعٍ بموضعٍ 

عى جبلِ السلطانِ في شاطىء البحرِ 
فعــام زع هــو بحســاب الجُمّــل يعنــي عــام 1277هـــ ، ذلــك بــأن الــزاي تقابل 
الرقــم 7 والعــين تقابــل الرقــم70. وهنــا يحــدد الشــيخ محمــد شريــف تاريــخ العــام 
ــي  ــه ، وه ــة علي ــيده » للدراس ــته أو » مس ــد بمدرس ــد احم ــه محم ــق في ــذي التح ال
ــن  ــرة م ــة ع ــن الثامن ــدي في س ــا كان المه ــة ، أي عندم ــام 1861 ميادي ــل الع تقاب

عمــره. 
أمــا الموضــع الُمســمّى » جبــل الســلطان » ، فإنــه موجــود بــام مرحــي موطــن 
الــولي الشــهر الشــبخ أحمــد الطيــب البشــر 1742 -1823م ، الــذي هــو جــد محمــد 
ــذ ان كان  ــف من ــد شري ــق بمحم ــد التح ــدي ق ــي ان المه ــذا يعن ــه. وه ــف نفس شري
بموطــن آبائــه بــام مرحــي ، وقبــل ان ينتقــل لاحقــا إلى منطقــة » العراديــب » بالنيــل 

الأبيــض. 
ثم يمضي في ذات القصيدة فيقول: 

    إلى الخمس والتسعين أدركه القضا 
بما مضى في سابق العلمِ بالنرِّ

ــر  ــف في أم ــد شري ــد لمحم ــد أحم ــفة محم ــى أن مكاش ــح ع ــص واض ــو ن وه
المهديــة قــد كانــت في عــام 1878م. وبــإزاء هــذا الميــل الى التفصيــل الدقيــق مــن قبــل 
محمــد شريــف عــى نحــو مــا أورده في قصيدتــه المفعمــة في مجملهــا بالصــدق وحرارة 
الانفعــال، بمــا في ذلــك إنصافــه لامــام المهــدي في بدايتهــا ، وتنويهــه بصاحــه وورعه 
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وتواضعــه، وإخاصــه في عبادتــه وفي خدمــة شــيخه في أول أمــره ، يغــدو مــن الصعــب 
ــد  ــاء محم ــألة إفض ــق مس ــد اختل ــف ق ــد شري ــون محم ــال أن يك ــون إلى احتم الرك
أحمــد بــن عبــد اللــه ود فحــل إليــه بأنــه قــد خوطــب بأنــه المهــدي في عــام ١٨٧٨م. 
وللمفارقــة، فــإن أبــا ســليم يــرد في ســخرية في ذات الكتــاب ، رأيــاً للبروفيســور 
ــن  ــتقاة م ــودان ، مس ــدي الس ــة مه ــاده أنّ مهدي ــاج ، مف ــد الح ــد أحم ــل محم الراح
ــد  ــح والمجاه ــو 1754 –1817م ، المصل ــان دان فودي ــيخ عثم ــة الش ــات حرك أدبي

ــا.  ــمال نيجري ــة بش ــة الصكتي ــة الخاف ــس دول ــروف ، ومؤس المع

وفي هذا يقول أبو سليم:
» أمــا القــول الــذي ردَّده محمــد أحمــد الحــاج كثــراً ، بــأن مهديــة الســودان 
كان مصدرهــا حركــة دان فوديــو ، باعتبــار أن أقــوال فوديــو وجماعتــه عــن المهديــة 
قــد انتــرت في دارفــور ، وأن عبــد اللــه ، خليفــة المهــدي فيمــا بعــد ، قــام بنقلهــا إلى 
المهــدي ، ومــن ثــم قــام المهــدي بدعوتــه ، فزعــمٌ لا يســنده دليــل ، ولا مــكان لــه إلا في 
خيــال صاحبــه. »)10(  ورغــم أننــا نؤيــد أبــا ســليم تأييــداً تامــاً في اســتبعاده أن يكــون 
المهــدي قــد أخــذ فكــرة المهديــة مــن تــراث الشــيخ عثمــان دان فوديــو عــن طريــق 
الخليفــة عبــد اللــه ، وأنَّ المهــدي لِمَــا عُــرف عنــه مــن ســعة اطــاع وتبحــر في علــوم 
ــب ، وخصوصــاً عكوفــه عــى  ــذ عهــد الدراســة والطل الــتراث الإســامي جميعهــا من
أمهــات كتــب التصــوف التــي تغــص بأخبــار المهــدي ، ســواء كانــت بأقــام مؤلفــين 
مغاربــة أو مشــارقة ، قــد اختمــرت في ذهنــه فكــرة المهديــة عــى نحــوٍ مســتقل ، إلا 
أننــا نــرى في اســتبعاده بــدون دليــل مــن أي نــوع ، لإمكانيــة أن يكــون المهــدي قــد 
فاتــح أســتاذه محمــد شريــف في أمــر مهديتــه منــذ عــام 1878م ، تعضيــداً ضمنيــاً 
بالفعــل ، لمذهــب مــن يقولــون بتأثــر المهــدي بــآراء دان فوديــو حــراً حــول المهــدي. 
هــذا ، وممــا قــد يجــدر بنــا ذكــره في هــذا المقــام أيضــاً ، أن المهــدي وعثمــان 
ــوالي ، مــن تــراث  دان فوديــو كليهمــا قــد امتاحــا عــبر ســنديهما العلميــين عــى الت
ــري  ــر الهج ــي ع ــرن الثان ــال الق ــن رج ــت م ــع الصي ــر وذاي ــوعي كب ــم موس عال
ــر » ،  ــدي المنتظ ــألة » المه ــا بمس ــادي ، كان مهتم ــر المي ــن ع ــرن الثام ــق للق المواف
هــو الريــف محمــد مرتــضى الزبيــدي 1732 - 1791م . ذلــك بــأن الشــيخ عثمــان 
دان فوديــو قــد تتلمــذ عــى يــد الشــيخ جبريــل بــن عمــر الطارقــي الاغاديــي ) ت 
1789م( ، الــذي كان قــد تتلمــذ بــدوره عــى يــد الريــف مرتــضى الزبيــدي المذكــور. 
ــين  ــيخ الأم ــد الش ــى ي ــبابه ع ــع ش ــد درس في مطل ــدي ق ــد أنَّ المه ــل ، نج وفي المقاب
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ــاري  ــى الأنص ــن عي ــد ب ــيخ أحم ــد الش ــو حفي ــذي ه ــوج ، ال ــح بكرك الصويل
ــدي  ــضى الزبي ــف مرت ــى الري ــد درس ع ــر ق ــذا الأخ 1737 - 1826م ، وكان ه
ــذ  ــا أخ ــه ، كم ــه ومرويات ــازة بتآليف ــى إج ــه ع ــل من ــرة ، وحص ــور بالقاه المذك
ــيوخه  ــودان وش ــاء الس ــن علم ــه م ــن مجايلي ــدد م ــة ، لع ــازات بالمكاتب ــه إج من
ــه أرســل  ــدي أن ــر عــن الريــف مرتــضى الزبي ــد أث ــذ.)11( وق بســلطنة ســنار آنئ
ــي ،  ــد العثمان ــام في العه ــكّا بالش ــر ع ــزار أم ــا الج ــد باش ــاً الى أحم ــرة خطاب م
أسر إليــه فيــه أنــه يــرى أن الجــزار هــو » المهــدي المنتظــر ».)12( فمــا أشــبه هــذه 
ــه مــع الزبــر باشــا ، ومــا قيــل عــن محاولتــه  ــد الل الواقعــة بقصــة الخليفــة عب
ــا  ــزز لدين ــك يتع ــا. وبذل ــر أيض ــدي المنتظ ــو المه ــه ه ــر بأن ــذا الأخ ــين له التزي
الاعتقــاد بــأن المهــدي انمــا اســتقى فكــرة المهديــة ، غالبــاً مــن ذات المصــادر التــي 
اســتقاها منهــا الشــيخ عثمــان دان فوديــو وغــره مــن علمــاء المســلمين وطــاب العلــم 
في بلدانهــم المختلفــة حيثمــا كانــوا . ذلــك بــأن المصــادر هــي نفــس المصــادر ، وقــد 
كانــت فاشــية ومنتــرة ، وليســت قــاصرة عــى صقــع بعينــه مــن أصقــاع العالــم 

الإســامي. 

ثانياً: أدباء وعُلماء ومؤرخون في تاريخ السودان:)13( 

جاء فيه في صفحة 92 من الطبعة الأولى ، قول أبي سليم: 
ــرب في  ــخ الع ــاب تاري ــن كت ــي م ــزء الثان ــد أورد في الج ــكل فق ــا مكماي » أم
الســودان ، والــذي نـُـر لأول مــرة في عــام 1932، ثــم نـُـر مصــوّراً في عــام ١٩٦٧م 
الــخ »)14( والشــاهد هــو قولــه إن كتــاب مكمايــكل المشــار إليــه قــد نــر لأول مــرة في 
عــام 1932 ، وهــذا هــو خطــأ طباعــي غالبــاً ، وإنمــا الصــواب هــو أن تلــك الطبعــة 
ــىء  ــاب ، يخطّ ــن ذات الكت ــة 93 م ــام 1922م.)15(  وفي صفح ــدرت في ع ــد ص الأولى ق
أبــو ســليم مكمايــكل لأن هــذا الأخــر » يــورد ترجمــة لشــخص يدعــى عبــد الباقــي 

الــولي ) رقــم 2 ( ، ولكــن لا يــرد شــخص في الطبقــات بهــذا الاســم. »)16(
ــي  ــد الباق ــمه عب ــخصاً اس ــص ش ــا خ ــع عندم ــكل في الواق ــأ مكماي ــد أخط لق
الــولي بترجمــة منفصلــة ، في معــرض ترجمتــه لمــادة كتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه ، 
توهّمــاً منــه بــأن ود ضيــف اللــه قــد أفــرد لــه ترجمــة في الطبقــات. ولكــن في الواقــع 
ــد  ــاره أح ــي » باعتب ــد الباق ــمى » عب ــخصاً يس ــل ش ــر بالفع ــد ذك ــف ق أن ود ضي

تاميــذ الشــيخ عبــد اللــه ود العجــوز. وذلــك حــين يقــول: 
ــن  ــة م ــذ الطريق ــة وأخ ــب الصوفي ــذ مذه ــد أخ ــوز: ق ــن العج ــه ب ــد الل » عب
الشــيخ محمــد المســلمي وأرشــده. وقــام مقــام شــيخه في الســلوك وإرشــاد وتربيــة 
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المريديــن. وممــن أخــذ عليــه طريــق القــوم وســلّك وأرشــد مثلــه عبــد الباقــي. »)17(
ــه ود  ــد الل ــط بــين ترجمــة الشــيخ عب ــكل قــد خل ــك أن مكماي فــكل مــا هنال
العجــوز ، وترجمــة تلميــذه عبــد الباقــي الــذي ذكــره ود ضيــف اللــه هكــذا عرضــاً ، 

ولــم يذكــر معــه اســم والــده ولا لقبــه ، ولــم يفــرد لــه ترجمــة خاصــة. 
ولقــد أفادنــا بعــض العالمــين بأخبــار الأوليــاء والصالحــين عمومــاً في الســودان 
ــل الكاهــي  ــد الباقــي النيّ ــد الباقــي المذكــور ، هــو الشــيخ عب ــأن عب وتراجمهــم ، ب
راجــل أم قرقــور ، الــذي يرجــح أنــه عــاش في حــوالي منتصــف القــرن الثامــن عــر 
ــد  ــور. ،وق ــوز المذك ــه ود العج ــد الل ــيخ عب ــذ الش ــو تلمي ــره ، وه ــادي الى أواخ المي
كان الشــيخ عبــد الباقــي النيــل بــدوره ، شــيخاً لجملــة مــن التاميــذ النابهــين الذيــن 
صــاروا شــيوخاً مشــهورين فيمــا بعــد ، منهــم الشــيخ عــوض الجيــد » تــور عفينــة 
» ، وهــو شــيخ الشــيخ محمــد العبيــد بــدر 1810 - 1884م ، والشــيخ طــه الابيَــض 

ــم الكبــاشي.)18(  البطحانــي ، وهــو شــيخ الشــيخ ابراهي

ثالثا؛ً بحوث في تاريخ السودان:)19( 
لاحظنــا بعــض الأخطــاء الإمائيــة والتــي ربمــا تكــون طباعيــة فقــط ، في بعض 
الألفــاظ في الفصــل الــذي هــو بعنــوان: » دور العلمــاء في نــر الإســام في الســودان ». 
ومــن ذلــك مــا جــاء في ذلــك الفصــل مــن أن » ادريــس بــن عبــد الرحمــن بــن جابــر 

خــرج عــن هــذا التقليــد بزواجــه مــن ملكــة كبجــة ونقلــه المدرســة إليهــا. الــخ »)20( 
والشــاهد هــو ان اســم تلــك البلــدة في ديــار الشــايقية بشــمال الســودان هــي: 
ــي » وليــس » كبجــة » مثــل مــا هــو مكتــوب.)21( وثمــة خطــأ مطبعــي آخــر  » كَجَبِ
في ذات الصفحــة رقــم 26 : عبــد الرحمــن النويــري مؤســس مدرســة أربجــي بالبــاء 
الموحــدة ، وليــس أريجــي باليــاء المثنــاة كمــا هــو مكتــوب. وقــد تكــرر ذات الخطــأ في 

الســطر الرابــع قبــل الاخــر مــن صفحــة 29.  
في صفحــة28: كتــب المؤلــف » ومدرســة ود عيــى الخزرجــي في كترانــج ، ومــن 
ــدال.  ــرف ال ــا ح ــقط عنه ــيد » س ــو » المس ــع ه ــود بالطب ــي » ، والمقص ــد في الم بع
ــة ».  ــرّي والحلفاي ــدلاب في ق ــيخة العب ــزي مس ــا: » مرك ــة ايض ــب في ذات الصفح وكت

ــة عوضــاً عــن » مشــيخة » بالشــين المنقوطــة.  كتــب » مســيخة » بالســين المهمل
في صفحــة 39 مــن هــذا الكتــاب ، نــرى أن هنالــك خطــأ في الســطر الثانــي قبــل 
الأخــر منهــا ، إذ جــاء فيــه عــن عــدد ســكان الخرطــوم: » قُــدّر عــدد الســكان في عــام 
ــون نســمة. ». فلعــل التاريــخ المقصــود والصحيــح هــو 1869م ،  1896م بربــع ملي
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أي في العهــد التركــي ، وإلا فإنــه في العــام المذكــور 1896م ، أي في أواخــر ســني دولــة 
المهديــة ، فإنــه لــم يكــن بالخرطــوم أي ســاكن مطلقــا ، فقــد هُجــرت تمامــاً بأمــر 
ــة »  ــان » البقع ــت ام درم ــر 1885م ، وحل ــا في يناي ــذ فتحه ــه ، من ــدي وخليفت المه

محلهــا عاصمــة للدولــة. 
ــي 1794 –  ــعيد الفوت ــن س ــر ب ــاج عم ــف إنَّ الح ــول المؤل ــة 97 ، يق في صفح
ــأ في  ــظ خط ــا ناح ــنغال ». وهن ــه بالس ــأرض غوت ــه » ب ــام بحركت ــد ق 1864م ،  ق
الرســم الامائــي الصحيــح لاســم المنطقــة التــي انطلقــت منهــا حركــة الحــاج عمــر ألا 
وهــي » فوتــا تــورو » بالفــاء ومنهــا جــاء لقبــه » الفُوتــي » ، وليــس » غوتــه » بالغــين. 
ــة  ــة الوهّابي ــر بالحرك ــد تأث ــر ق ــاج عم ــليم أن الح ــو س ــر أب ــياق يذك وفي ذات الس
ــك  ــظ. ذل ــتراز والتحف ــن الاح ــي م ــذ ب ــي أن يؤخ ــا رأي ينبغ ــذا في تقديرن ــخ. وه ال
بــأن الحــاج عمــر كان صوفيــاً ســلك الطريقــة التجانيــة بالحجــاز ، عــى يــد الشــيخ 
ــذ  ــد تامي ــو أح ــر ، ه ــذا الأخ ــني ) ت 1828م (. وه ــب الحس ــالي بوطال ــد الغ محم
الشــيخ أحمــد بــن محمــد التجانــي 1737- 1815م. اللهــم إلا أن يكــون المقصــود هــو 
أنَّ الطريقــة التجانيــة، بوصفهــا إحــدى الطــرق الاصاحيــة والتجديديــة المســتحدثة ، 
كالإدريســية والختميــة والســمانية ، قــد تأثــرت بنشــاط علمــاء الحديــث، الــذي ازدهر 
في الحجــاز في القرنــين الســابع عــر، وخصوصــا الثامــن عــر المياديــين ، فغشــيتها 
مــن ذلــك نفحــة ســلفية وأصوليــة واضحــة. ويتجــىّ ذلــك بصفــة خاصــة في نفــور 
التجانيــة بالتحديــد الماحــظ عــن بعــض رمــوز الصوفيــة وشــاراتها الماديــة ، مثــل: 

عــات ، ومــا إلى ذلــك. الرايــات ، والطبــول ، والتواجــد أثنــاء الذكــر ، ولبــس المرقَّ
ــيخ  ــد الش ــعيد » حفي ــن س ــو ب ــيخ » حيات ــم الش ــم اس ــة 102 ، رس في صفح
المجاهــد عثمــان دان فوديــو بخطــأ طباعــي غالبــاً هكــذا » حيــات ». وذلــك في معــرض 

إشــارة المؤلــف لصلتــه بالمهــدي والمهديــة بالســودان. 
ــد  ــان الى أنَّ الخليفــة عب ــين تذهب صفحــة 103 ، يشــر فيهــا المؤلــف الى روايت
اللــه التعايــي ذهــب مــرة الى الزبــر باشــا وبــره بأنــه المهــدي فزجــره الزبــر ، ثــم 
ســعى في مــرة أخــرى الى الشــيخ محمــد شريــف نــور الدائــم وأسر لــه بــذات البشــارة 
ــد  ــب الى » محم ــان يذه ــه ب ــدي ، ووجه ــو المه ــون ه ــف ان يك ــد شري ــى محم ، فنف
ــك الروايتــين »  ــخ .. والشــاهد هــو قــول المؤلــف أن تين ــك ال ــه يزعــم ذل أحمــد » لأن
ــان  ــان » بالقــاف ، أي ملفقت ــه أراد انهمــا » مُختلَقت ــا أن ــان ». والراجــح عندن مختلفت
ولا أصــل لهمــا. ذلــك بــأن المؤلــف درج عــى رد الكثــر مــن مثــل هــذه الروايــات ، 
ــة،  ــراض معين ــق أغ ــدة ، لتحقي ــا بم ــخ حدوثه ــد تاري ــت بع ــد وُضع ــا ق ــرى أنه وي
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ــن  ــه ع ــرض حديث ــف في مع ــر المؤل ــة 108 ، يذك ــددة. وفي صفح ــياء مح ــات أش واثب
ساســل الصوفيــة ، مــا دعاهــا بسلســلة » محــي الديــن بــن العربــي » ، والصحيــح هو 
» محــي الديــن بــن عربــي » بــدون تعريــف، بينمــا أنَّ » ابــن العربــي » بالتعريــف 

هــو القــاضي والفقيــه المالكــي: أبــو بكــر بــن العربــي 468 – 543 هـــ 
ــس  ــن إدري ــد ب ــيد أحم ــم الس ــذ عنه ــن أخ ــيوخ الذي ــارته للش ــرض إش في مع
الفــاسي 1750 - 1837م ، ذكــر المؤلــف مــن بينهــم شــيخاً اســمه: عبــد القــادر بــن 
العربــي بــن الشــقروني الفــاسي ، وهنــا خطــأ طباعــي في لقــب هــذا الشــيخ.  إذ هــو 
» ابــن شــقرون » فقــط بــدون يــاء النســب في آخــره. وهــذا اللقــب العائــي ، مــا يــزال 

مســتخدماً ومســموعاً في المغــرب إلى يــوم النــاس هــذا. 
ــازي  ــاب الت ــد الوه ــيخ عب ــاة الش ــخ حي ــف تاري ــت المؤل ــة 128 ، أثب في صفح
بــأن جعــل تاريــخ مولــده في عــام 1687 ، وتاريــخ وفاتــه في عــام 1798م. والصحيــح 
هــو أن الشــيخ عبــد الوهــاب التــازي الــذي كان مــن الُمعمّريــن ، قــد ولــد بالفعــل في 
عــام 1687م ، ولكنــه تــوفي في عــام 1206 هـــ ، الموافقــة لســنة 1792م 18 ، وليــس في 

عــام 1798م كمــا ذكــر المؤلــف.)22(  
ــو ســليم عــى اســم شــيخ غامــض  ــا أب ــاب ، يوقفن في صفحــة 134 مــن الكت
ــه فقــط ب »  ــة بالســودان ، مشــراً إلي ــكار الطريقــة الختمي ــه كان مــن أب يرجــح أن
الشــيخ ســالم الكردفانــي » ، صاحــب » منظومــة الــدر والــآل في عــدد رجــال ســند 
ــيخ  ــذا الش ــف به ــة الى التعري ــضي البت ــف لا يم ــن المؤل ــال ». ولك ــيخنا ذي الكم ش

ــرته.  ــن س ــذة ع ــا نب ــدم ، أو يعطين ــي المتق ــي الكردفان الختم
والحــق هــو أن الشــيخ ســالم الكردفانــي المذكــور ، هــو الشــيخ ســالم البزعــي ، 
الــذي ولــد ونشــأ وترعــرع بقريــة » فغيــج » بــرق كردفــان ، حيــث تقــع الى الشــمال 
ــد  ــد أحم ــة مجاه ــة الخليف ــذه المعلوم ــي به ــانا ». أفادن ــدة » ود عش ــن بل ــي م الرق
النــور الزاكــي الــذي أضــاف أنَّ قريــة » فغيــج » المذكــورة ، هــي ذات القريــة التــي كان 
ينتمــي اليهــا أســاف الشــيخ القــرشي ود الزيــن قبــل أن يهاجــروا الى ديــار الحاويــين 
بالجزيــرة. وللشــيخ ســالم الكردفانــي ذكــر في المصــادر الختميــة كمــا ســبقت الاشــارة 

الى ذلــك آنفــا ، كمــا لــه ذكــر في المصــادر الســمانية والمهدويــة أيضــا.)( 
.. www. Sudanile.com بتاريخ 15 /6 /2015م

ويبــدو أن الشــيخ ســالم المذكــور ، قــد بــدأ ختميــاً ، ثــم انتقــل بعــد ذلــك الى 
الطريقــة الســمانية. والراجــح أنــه قــد كان مــن ضمــن شــيوخ وأعيــان كردفــان الذين 
التقــى بهــم المهــدي قبــل إعــان أمــره مثــل: المنـّـا اســماعيل ، والســيد المكي اســماعيل 
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الــولي ، ومــوسى الأحمــر ، ورحمــة منوفــل وغرهــم. 
ــخ..  ــيدي » ال ــم الرش ــيد ابراهي ــازة الس ــف » إج ــر المؤل ــة 153 ، يذك في صفح
ــاء النســب ، والصــواب هــو » الرشــيد » فحســب ، والمقصــود هــو الشــيخ  ــات ي باثب
ــف في  ــر المؤل ــة 155 ، يش ــي 1808 – 1874م. وفي صفح ــيد الدويح ــم الرش ابراهي
معــرض حديثــه عــن إجــازة صوفيــة في الطريقــة التجانيــة ، الى مخطــوط مــن تأليــف 
الشــيخ الطيــب مونــة بــن ســعيد 1900 -1995م بعنــوان: » ثبــت سر الأسرار ونــور 
الأنــوار الجامــع لأســانيد وأثبــات الســادة الأخيــار ». ولعلــم القــراء الكــرام فــان هــذا 
المصنــف لــم يعــد مخطوطــاً ، اذ عمــد الاســتاذ عبــد اللــه الطيــب مونــة ، وهــو نجــل 

الشــيخ الطيــب فقــام بطباعتــه ونــره.)23(

رابعاً: أدوات الحكم والولاية في السودان)24(
صفحــة 7 ، الســطر الأول مــن الفقــرة الثالثــة ، جــاء فيــه: » وفي القســم الأول 

تكلمنــا عــن الكــرر ، وهــو كــرسي الملــك والولايــة في الســودان الــخ ». والشــاهد هنــا 

هــو أنَّ هنالــك خطــأ طباعيــاً في كلمــة » الكَكَــر » ، التــي صحيحهــا أن تكُتــب بكافــين 

عوضــا عــن رائــين. 
الصفحتــان 28 و29 فيهمــا خطــأ في لقــب الزبــر بــن عبــد القــادر ود الزيــن ، 
لأنــه رُســم هكــذا » الزبــر ود ضــو » ، بينمــا أنَّ حقيقتــه هــي » الزبــر ود ضــوّة » ، 

وضــوّة هــي أمــه التــي نســب اليهــا. 
عنــد حديثــه عــن الســبحة ، يذكــر المؤلــف في صفحــة 72 مــا يــي: » للمرحــوم 
ــوان  ــدة بعن ــهور ، قصي ــياسي المش ــب والس ــاعر والأدي ــوب ، الش ــد محج ــد أحم محم
ــرت  ــد نُ ــل ، وق ــى الجمي ــذا المعن ــه في ه ــا محبوبت ــل به ــي ، جع ــبحتي ودَنّ مس

ــه. »)25(  ــر دواوين ــو آخ ــرى ، وه ــد أخ ــع قصائ ــر م ــوان صغ ــدة في دي القصي
والحــق أن الديــوان الصغــر نفســه ، عنوانــه هــو » مســبحتي ودنــي » ، ولعــل 
الديــوان أشــهر بهــذا العنــوان مــن القصيــدة. والشــاهد هــو قــول الشــاعر المحجــوب: 

أنا يا أميةُّ شاعرٌ 

والشّعرُ مسبحتي ودنيّ 

هــذا ، وقــد عــدّد المؤلــف في ذات الصفحــة ، جــل أنــواع الســبح التــي تصنــع 

أو تجلــب لكــي تبــاع في الســودان ، وأحســب أنــه قــد نــي مــن بينهــن:« الفِضيلــة 

» بفــاء مكســورة ويــاء ممالــة نحــوٍ الفتــح ، وهــي ضرب مــن المســابح ذات حبــات 

صغــرة الحجــم وخفيفــة الــوزن. 
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اثــة في معــرض حديثــه عــن العي  في صفحــة 73 ، يصــف المؤلــف العصــا الحدَّ
بأنهــا » عصــا قصــرة مخنوفــة يــؤشر بهــا المتحــدث أو يخــرط بهــا الأرض لتأكيــد 
كامــه. » والشــاهد هــو أنَّ كلمــة :« مخنوفــة » هنــا بالخــاء المنقوطــة خطــأ ، وإنمــا 
صوابهــا هــو » محنوفــة » بالحــاء المهملــة ، أي بمعنــى: المعقوفــة أو التــي لهــا انحناء. 
في صفحــة 75 ، هنالــك اضطــراب في بيــان اســم واحــد او اثنــين مــن وجهــاء 
العُمــراب ، حيــث كتــب المؤلــف: » ... الشــيخ عبــد الماجــد صاحــب المدرســة الشــهرة 
بــأم درمــان ، وأمــر الصــاوي الإداري المشــهور وعميــد الخدمــة المدنية ســابقا، ومحمد 
ــه يقصــد: محمــد عثمــان ووالــده حــاج خالــد  وعثمــان خالــد أمــر المهديــة. » ولعل

العمرابــي الأمــر في المهديــة الــخ. 
وفي ذات الصفحــة ، بالســطر الاول مــن الفقــرة الثانيــة ، حــدث خطــأ طباعــي 
في الاســم » الســمّانية » فرســم هكــذا » المســانية » ، وثمــة خطــأ بكلمــة » ســجّادة » في 
نهايــة الصفحــة ، حيــث كتبــت » حبــادة ». وفي صفحــة 78 يقــول المؤلــف في معــرض 
حديثــه عــن الحِــراب بوصفهــا احــدى شــارات الحكــم والولايــة في الســودان ، إنَّ مــن 
الحــراب المشــهورة » حربــة الشــيخ خوجــي التــي كان يرســلها للمتحاربــين فيكفّــون 
عــن القتــال ». ولا نــدري مــن أيــن اســتقى أبــو ســليم معلوماتــه عــن حربــة الشــيخ 
خوجــي هــذه ، في حــين أنــه لا ذكــر لهــا - بحســب مــا نعلــم - في ترجمتــه الضافيــة 
بكتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه ، الــذي نحســب أنــه تحــدث فقــط عــن عصــا هــذا 

الــولي وطينتــه أيضــا ، ناســباً اليهمــا بعــض الكرامــات وخــوارق العــادات. 
ــة  ــن تربي ــه ع ــرض حديث ــد » في مع ــة » المدي ــف كلم ــورد المؤل ــة 90 ي في صفح
بعــض كبــار المتصوفــة في الســودان مثــل الشــيخ حســن ود حســونة الجمــال والخيــل ، 
ويــرح تلــك الكلمــة فيقــول: » المديــد هــو الجمــل والحصــان القــوي الــذي أخــذ غــذاءً 
كافيــاً ». والواقــع أن تصحيفــاً مــا قــد اعــترى هــذه اللفظــة في هــذا الســياق. ذلــك بــأن 
اللفظــة المعنيــة هــي » البديــد » ببــاء مفتوحــة ودال مجــرورة، وليــس المديــد بالميــم. ولا 
عاقــة للبديــد بالقــوة ولا بالغــذاء الــكافي كمــا يقــترح أبــو ســليم ، وانمــا البديــد هــو 
ضرب مــن اللبــاد المصنــوع مــن نــوع معــين مــن القــش الــذي يجــدل بطريقــة معينة، 
ــك  ــة. 20وبذل ــل خاص ــل الحم ــور إب ــا ظه ــرج به ــي ت ــا الت ــت الحواي ــع تح ويوض
يكــون التعبــر » جمــال البديــد » معنــاه: إبــل الحمــل تحديــدا.)26( وفي صفحــة 92 يذكر 
المؤلــف المرأتــين اللتــين كان يشــببّ بهمــا الشــيخ المجــذوب اســماعيل صاحــب الربابــة » 
هيبــة وتهجــة » ، غــر أنــه اخطــأ في رســم اســم » تهجــة او تهجَــى بالأحــرى » ، فكتبــه 

» نهجــة » بالنــون عوضــاً عــن التــاء ، ولعلهــا محــض هفــوة طباعيــة. 
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ــه  ــق ، وإن كان أصل ــوداني عري ــم س ــى اس ــة أو تهََج ــم تهج ــذا ، والاس ه
واشــتقاقه غامضــاً ، ولعلــه كان يطلــق عــى النســاء في الســابق ، ولكــن يبــدو أنــه قــل 
اســتخدامه للغايــة ، حتــى لــم يعــد يســتعمل أو يسُــمع. ولكــن بعــض الأســماء التــي 
تشــترك معــه في الدلالــة والمعنــى العــام ، مــا تــزال مســتخدمة ومســموعة ، وتطلــق 
عــى الذكــور والإنــاث عــى حــد ســواء. ومــن ذلــك أســماء مثــل: هجــو ، والهجانــا 
بــين الرجــال ، وهجــوة ، والهجيتــي بــين النســاء. والراجــح أن الفعــل العامــي هجَــى 
.)27( وبذلــك يكــون معنــى اســم » تهجــى  يهََجَــى معنــاه أعجــب يعُجِــب ، أو سّر يــرُّ

»: تعُجــب وتــرُ. 
ــت المــك نمــر  ــة بن ــة بنون ــاً مــن مرثي ــت فيهــا المؤلــف أبيات صفحــة 98 ، اثب
في أخيهــا عــي ، ولكــن لاحظنــا بعــض الاخطــاء التــي شــابت النــص مثــل مــا هــو 

ــوب:  مكت
يا مقنع بنات جعل القرار من جم 

والصواب هو: يا مُقنع بنات جعل العُزاز من جم 
وكذلك كتب: 

فرتاك حافلن مآن سروجن دم 
والصواب هو 

فرتاك حافلِن. مايّ سروجن دم 
في صفحــة 117، يميــل أبــو ســليم الى التشــكيك في صدقيــة الروايــة التــي أثبتها 
ود ضيــف اللــه في طبقاتــه ، والخاصــة بكرامــة الشــيخ ادريــس بــن محمــد الاربــاب 
مــع الشــيخ المــري عــي الاجهــوري ، عــى خلفيــة انتصــار رأي الأول القائــل بحرمــة 
اســتخدام التنبــاك عــى رأي الأخــر القائــل بحِلِّــه. ويتســاءل المؤلــف تســاؤلات تنحــو 
ــوري أن  ــرف الاجه ــف ع ــال: كي ــبيل المث ــى س ــا ع ــكيكي ، منه ــى التش الى ذات المنح
ادريــس غاضــب عليــه ؟ وهــو تســاؤل يمكــن الــرد عليــه ببســاطة ، بــأنَّ الاجهــوري 
بحســب تلــك الروايــة ، قــد زجــر حــواري الشــيخ ادريــس ورســوله اليــه وقــال لــه: 
ــم  ــك بحك ــة ذل ــاف مغب ــوب »)28( فخ ــه المكت ــى ل ــي ورم ــيخك صحاب ــري ش ــا ب » ي
ــب في ذات  ــا تســاؤل الكات ــع. وأم ــه العقــي والنفــي الصــوفي الطاب ــه وتكوين وجدان
الصفحــة عمــا إذا كان الاجهــوري نفســه ذا مــرب صــوفي ، ويقبــل مزاعــم الصوفيــة 
الدراويــش ، فمــن الممكــن الــرد عليــه بــان الراجــح جــدا أن الاجهــوري كان متصوفــا ، 

شــأنه شــأن ســائر علمــاء وفقهــاء حقبتــي المماليــك وخصوصــاً العثمانيــين. 
ــف عــن نعــوم شــقر قــول بائعــات المريســة في  ــل المؤل في صفحــة 118 ، ينق
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الاســتغاثة بالشــيخ ادريــس ود الاربــاب: » يــا شــيخ ادريــس يــا راجــل الفــدّة والمــدّة 
ــه يكتبهــا » الغــدة » بالغــين عوضــاً عــن الفــاء ، وهــو خطــأ.  ــخ » ، ولكن ال

ــر  ــول والنقاق ــن الطب ــه ع ــرض حديث ــف في مع ــر المؤل ــة 149 ، يذك في صفح
والنحاســات بوصفهــا مــن شــارات الحكــم والولايــة في الســودان ، أنّ » لفــظ كــبر الذي 
يطُلــق عــى الطبــل الاســطواني ذي الجلــد الواحــد، مصــدره لفــظ كــبرو الأمهريــة ، 
ــا نــود أن ناحــظ تشــابهاً  ــل نفســه مــن الحبشــة. » وهن ــك أن الطب ــي ذل وقــد يعن
ــل ، وكلمــة » أم كابــور »  مدهشــاً بــين لفظــة » كــبرو » الامهريــة  هــذه بمعنــى طب
التــي تطلــق عــى طبــل الذكــر أو النوبــة ، وكذلــك حلقــة الذكــر نفســها. ومــن ذلــك 

قــول الشــيخ عبــد الرحيــم البرعــي يمــدح الشــيخ التــوم ود بــان نقــا : 
الشيخ التوم حِبري المنبورو 
ود بانقّا ريس أم كابورو 

فهــل لفظــة ام كابــورو الســودانية ، مشــتقة مــن كــبرو الحبشــية الأمهريــة ؟ أو أن 
كليهمــا مشــتقتان مــن أصــل لغــوي واحــد مشــترك قديــم ؟ نــرى أن ذلــك جائــز جــدا. 

في صفحــة 191 فمــا بعدهــا ، يتحــدث المؤلــف عــن » نحــاس الكواهلــة ». وهنــا 
ــدي  ــر في عه ــش وحَمَ ــين الكبابي ــبت ب ــد نش ــرب ق ــر أنَّ الح ــد ذك ــه ق ــر الى أن نش
ســالم فضــل اللــه والتــوم كمــا قــال. وعندنــا أنَّ هــذه العبــارة مضطربــة نوعــاً مــا. 
فالواقــع هــو ان تلــك الحــرب قــد نشــبت في فــترة الحكــم التركــي المــري ، وفي عهــد 
زعيميهمــا آنئــذ: فضــل اللــه ود ســالم ، ومكــي ود منعــم المعــروف بمكــي أبــو المليــح 

عــى التــوالي.)29( 
وفي صفحــة 229، يشــر المؤلــف في معــرض حديثــه عــن » نحــاس الفاتــة » ، 
إلى ناظــر الفاتــة بجنــوب دارفــور في أربعينيــات القــرن المــاضي باســم: » الســماني 
ــف ،  ــف ولام التعري ــرَ » بال ــماني البَ ــو » الس ــمه ه ــو أن اس ــع ه ــر » ، والواق أبّ

وبفتــح البــاء والشــين معــاً. 

خامساً وختاماً: مسألة الشيخ المناّ: 
ونــود أن نختــم هــذه الكلمــة في محــاورة جــزء مــن الــتراث الفكــري والعلمــي 
ــع آراء  ــه لبض ــليم ، بالتنبي ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــل بروفيس ــم للراح الضخ

ــا)30( ــيخ المنّ ــألة الش ــوان: مس ــه بعن ــال ل ــا في مق ــليم أورده ــي س ــرات لأب وتقري
ــذي  ــة » ال ــات افريقي ــة » دراس ــن مجل ــم 26 م ــدد رق ــن الع ــة 19 م في صفح
نــر فيــه هــذا المقــال ، يقــول المؤلــف في بدايتــه عــن مدينــة » التيـّـارة » التــي اســتولى 
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عليهــا الشــيخ المنــا إســماعيل » أبــو البتــول » بقواتــه تحــت رايــة الثــورة المهديــة ، 
أنهــا » عاصمــة تجــارة الصمــغ في كردفــان«  ، وكان حريَّــاً بــه أن يذكــر أيضــاً أنهــا 
كانــت : رئاســة مركــز شرق كردفــان في العهــد التركــي ، وأنهــا لمــا اندثــرت بســبب 
حــروب المهديــة وهجــران ســكانها لهــا ، حلــت محلهــا مدينــة أم روابــة ، التــي نشــأت 
ــة  ــة خاص ــا بصف ــى ازدهاره ــاعد ع ــي ، وس ــم الثنائ ــام ادارة الحك ــد قي ــا بع حديث
،مــرور خــط الســكك الحديديــة بهــا ، ومــن ثــم فقــد انتقلــت رئاســة المركــز نفســها 

الى أم روابــة. 
ــه المؤلــف مــن أنَّ الإمــام المهــدي قــد رفــع مــن شــأن الشــيخ   مــا أشــار الي
المنــا بعــد إعدامــه ووفاتــه ، أمــرٌ صحيــحٌ نوافقــه عليــه ، ونسُــب إلى المهــدي قولــه إن 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــد عفــا عنــه. وفــر ابــو ســليم ذلــك الموقــف مــن 
المهــدي حيــال الَمنَّــا ، بأنــه قــد جــاء تقديــراً مــن قبلــه لــدور المنــا في نــرة المهديــة. 
وبوســعنا أن نضيــف إلى جانــب ذلــك ، عامــاً آخــر شــجع عــى ذلــك الموقــف ، هــو 
كــون أن الشــيخ المنــا هــو صهــر المهــدي ووالــد زوجتــه المســماة » حــواء الجالــة ». 
عــى أن هنالــك هفــوة كبــرة وقــع فيهــا أبــو ســليم ، ومــن المدهــش حقــاً أن 
يقــع فيهــا مــن هــو مثلــه ، ولكــن لــكل جــواد كبــوة ، وذلــك إذ يقــول في صفحــة 22 : 
ــن  ــو م ــا ، وه ــي المن ــد مك ــو وال ــان .... وه ــة شرق كردف ــن جوامع ــا م » المنَّ
مشــاهر الخريجــين ، وكان رئيــس طلبــة الكليــة الذيــن أضربــوا إضرابهــم المشــهور 
ــليم  ــي س ــر أب ــة في تقري ــه المفارق ــوزارة. »)31( ووج ــولى ال ــاً وت ــل مهندس ــد عم ، وق
هــذا ، هــو أن الشــيخ المنــا قــد تــوفي في عــام 1883م ، وهــذا يعنــي بحســب رأي ابــي 
ســليم أن مكــي المنــا ، قــد ولــد في ذلــك العــام أو قبلــه حُكمــاً. والحــال هــو أن مكــي 
المنــا عندمــا كان رئيســا لطلبــة كليــة غــردون عــى أيــام إضرابهــم الشــهر في عــام 
1931م ، قــد كان عــى أبعــد تقديــر في ســن الثانيــة والعريــن أو الثالثــة والعريــن 
مــن عمــره ، وهــذا يعنــي أن تاريــخ ميــاده بالتقريــب ، هــو مــا بــين عامــي 1908 
و 1910م ، فكيــف يكــون الشــيخ المنــا الــذي مــات مقتــولا في مــارس 1883م ، والــداً 
لــه وقــد مــات قبــل ميــاده  بربــع قــرن أو يزيد؟.وعنــدي أنــه يجــوز أن يكــون المنــا 
ــاً بــه ، وذلــك نظــراً  والــد المهنــدس مكــي ، قــد سُــمي عــى الشــيخ المنــا هــذا تيمن
لأنــه كان شــيخاً صالحــاً ذائــع الصيــت في شرق كردفــان ، فضــاً عــن أنــه كان يعيــش 

في نفــس المنطقــة التــي تنتمــي اليهــا أسرة مكــي المنــا أيضــا. 
أمــا الاســم » مكــي » نفســه ، فيــي بــكل تأكيــد بتأثــر الطريقــة الإســماعيلية 
الكردفانيــة المنشــأ أصــاً ، خصوصــاً بأننــا علمنــا أن جــد مكــي المنــا الملقــب بالشــيخ 
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ــد  ــولي بــن عب ــذ الســيد إســماعيل ال ــر المنبــوش » ، قــد كان مــن أبــكار تامي » الناي
ــن  ــي ب ــيد المك ــاً بالس ــاً تيمن ــا ، غالب ــي المن ــدس مك ــم المهن ــاء اس ــك ج ــه ، ولذل الل

الســيد اســماعيل الــولي.
ــا -   ــة الجوامعــة ، فــا تعــدو – كمــا علمن ــا بقبيل ــة أسرة الشــيخ الَمنَّ أمــا صل
ــك  ــل ، وذل ــض المراح ــا ، في بع ــرات م ــا مصاه ــكن، وربم ــن وس ــة موط ــا عاق كونه
ــة  ــن قبيل ــرع م ــاب الى ف ــك بالانتس ــذه الأسرة تتمس ــاكنة. فه ــوار والمس ــم الج بحك
ــرع »  ــن ف ــة م ــون بدن ــم يمثل ــال إنه ــن يق ــعداب » ، الذي ــمون » الماس ــين يس الجعلي
الســعداب » مــن الجعليــين الذيــن كان فيهــم ملــك الجعليــين التقليــدي منــذ القــرن 
الســادس عــر الميــادي ، مــن لــدن جدهــم المــك ســعد أب دبُّــوس ، قبــل أن تســتقر 
ــاب ».  ــرع النفيع ــن ف ــرح » م ــاضي ، في أسرة » آل ف ــرن الم ــع الق ــذ مطل ــارة من النظ
ــا اللــه ذكــرى العامــة الراحــل البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو  ذلــك ، وحيّ
ســليم ، وجــزاه عــن البحــث والعلــم ، وعــن درس التاريــخ الســوداني خاصــةً وخدمتــه 

، خــر الجــزاء إنــه ســميعٌ مجيــب. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
ــم أبــو شــوك )1999م ( ، محمــد إبراهيــم أبــو ســليم محققــاً ( 1) أحمــد إبراهي

ــافي ، أم درمــان ، 1999م.  ــي الثق ــم مرغن ــد الكري ومؤرخــاً ، مركــز عب
ــليم ( 2) ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــى )1996( ، » البروفيس ــالم مصطف ــاج س الح

وتطــور دار الوثائــق القوميــة 1955- 1995م ، مــع قائمــة ببلوجرافيــة بأعمالــه 
» ورقــة غــر منشــورة. 

ــال ، ( 3) ــلى الرم ــلال ع ــر: دروب وظ ــى )2014( ، دار حَمَ ــالم مصطف ــاج س الح
ــان ، 2014م.  ــافي ، أم درم ــي الثق ــم مرغن ــد الكري ــز عب مرك

ــة ( 4) ــم مهدي ــد إلى فه ــة: المرش ــا المهدي ــارث ، » فنومنولوجي ــس الح ــارث إدري الح
محمــد أحمــد المهــدي بــن عبــد اللــه » ، مقــال للكاتــب نـُـر بصحيفــة ســودانايل 

ــة  الالكتروني
.. www. Sudanile.com بتاريخ 15 /6 /2015م. 

الريــف أبــو عبــد اللــه الكتاّنــي )2004( ، ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكياس ( 5)
ــدار  ــة ، ال ــاس ، ج 3 ، دار الثقاف ــاء بف ــاء والصلح ــن العلم ــر م ــن أق بم

ــاء، 2004م. البيض
الطيــب مونــة بــن ســعيد )2008( ، ثبــت العلــوم المســمى سر الأسرار ونــور ( 6)

الأنــوار الجامــع لأســانيد وأثبــاات الأخيــار ، تحقيــق عبــد اللــه الطيــب مونــة 
،  مطبعــة حصــاد للطباعــة والنــر ، الخرطــوم ، 2008م. 

عبــد الرحمــن الجبرتــي )1997( ، عجائــب الآثــار في التراجِــم والأخبــار ، ج ( 7)  )7
2،  دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1997م. 

ــودان ، ( 8) ــة في الس ــة العامي ــوس اللهج ــم )1985( ،  قام ــف قاس ــون الري ع
المكتــب المــري الحديــث ، ط 2،  القاهــرة ، 1985م. 

محمــد ابراهيــم ابــو ســليم )1991م ( ، أدبــاء وعلمــاء ومؤرخــون في تاريــخ ( 9)
ــروت ، 1991م. ــل ، ب ــودان ، دار الجي الس

محمــد ابراهيــم ابــو ســليم )1992م ( ، أدوات الحكــم والولايــة في الســودان ( 10)
، دار الجيــل ، بــروت ، 1992م. 

محمــد إبراهيــم أبــو ســليم )1989( ، الحركــة الفكريــة في المهديــة ، ط 3 ، ( 11)
دار جامعــة الخرطــوم للنــر ، 1989م.  

محمــد ابراهيــم ابــو ســليم )1992م ( ، بحــوث في تاريخ الســودان: الأراضي ( 12)
، العلمــاء ، الخلافــة ، بربــر ، عــي الميرغنــي ، دار الجيــل ، بــروت. 
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ــة » ( 13) ــا » ، مجل ــيخ المنّ ــألة الش ــليم )2001م ( ، » مس ــو س ــم اب ــد ابراهي محم
ــدد 26 ، ص 19 – 38 .  ــة ، الع ــا العالمي ــة إفريقي ــة » ، جامع ــات إفريقي دراس

محمــد النــور ولــد ضيــف اللــه )1974( ، الطبقــات في خصــوص الأوليــاء ( 14)
والصالحــن والعلمــاء والشــعراء في الســودان  ، ط 2،  تحقيــق يوســف فضــل 

حســن ، دار التأليــف والترجمــة والنــر ، جامعــة الخرطــوم ، 1974م..
ــيد ( 15) ــب: س ــودان ، تعري ــرب في الس ــخ الع ــكل )1922( ، تاري ــد مكماي هارول

ــي ، أم درمــان ، 2012م.   ــد الكريــم مرغن ــدان المحامــي ، مركــز عب محمــد عــي دي
يوســف فضــل حســن )2005( ،  حــواشٍ عــلى متــون علمــاء ومؤرخــن ( 16)

ومفكريــن في تاريــخ إفريقيــا والســودان ، ط 2 ، النــاشر: ســوداتك المحــدودة ، 
الخرطــوم ،  2012م.
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المصادر والمراجع:
يوســف فضــل حســن )2005( ، » الريــادة والتفــرد في مؤلفــات الدكتــور محمــد ( 1)

ــاء  ــون علم ــى مت ــواشٍ ع ــه: ح ــور بكتاب ــال منش ــليم » ، مق ــو س ــم أب إبراهي
ومؤرخــين ومفكريــن في تاريــخ إفريقيــا والســودان ، النــاشر: ســوداتك المحــدودة ، 

ــة ، 2012م ، ص 85 -110. ــة الثاني ــوم ، الطبع الخرط
ــليم ( 2) ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــى )1996( ، » البروفيس ــالم مصطف ــاج س   الح

وتطــور دار الوثائــق القوميــة 1955- 1995م ، مــع قائمــة ببلوجرافيــة بأعمالــه ، 
أعــار معــد الورقــة ومقدمهــا نســخة منهــا لهــذا الباحــث فاطلــع عليهــا. 

ــاً )((  ــليم محقق ــو س ــم أب ــد إبراهي ــوك )1999م ( ، محم ــو ش ــم أب ــد إبراهي  أحم
ــان ، 1999م.  ــافي ، أم درم ــي الثق ــم مرغن ــد الكري ــز عب ــاً ، مرك ومؤرخ

يوسف فضل حسن ، حواش عى متون ، مرجع سابق، ص85 - 86.( 4)
 أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك ، محمــد ابراهيــم أبــو ســليم محققــاً ومؤرخــاً ، مرجع ( 5)

ســابق ، ص 11 – 12. 
ــخ ( 6) ــون في تاري ــاء ومؤرخ ــاء وعلم ــليم )1991م ( ، أدب ــو س ــم اب ــد ابراهي محم

الســودان ، دار الجيــل ، بــروت ، 1991م ، ص92. 
ــة  ط 3 ، دار ( 7) ــة في المهدي ــو ســليم ) 1989 ( ، الحركــة الفكري ــم أب ــد إبراهي  محم

ــر ، 1989. جامعــة الخرطــوم للن
نفس المصدر ، ص 28. ( 8)
نفس المصدر ، ص 30.( 9)
محمــد ابراهيــم ابــو ســليم ، الحركــة الفكريــة في المهديــة ، المرجــع الســابق ، ( 10)

ص17.
ــان ( 11) ــد ب ــح ول ــن صال ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن ب ــيخ حس ــة الش ــر ترجم انظ

النقــا في كتــاب: الطبقــات في خصــوص الأوليــاء والصالحــين والعلمــاء والشــعراء 
ــق يوســف فضــل  ــه ، تحقي ــف الل ــور بــن ضي ــف: محمــد الن في الســودان ، تألي
حســن ، دار التأليــف والترجمــة والنــر ، جامعــة الخرطــوم ، الطبعــة الثانيــة ، 

ص190.  ، 1974م 
ــار ، ج 2،  دار ( 12) ــم والأخب ــار في التراجِ ــب الآث ــي ، عجائ ــن الجبرت ــد الرحم  عب

ــروت ، 1997م ، ص78.  ــة ، ب ــب العلمي الكت
ــودان ، ( 13) ــخ الس ــون في تاري ــاء ومؤرخ ــاء وعلم ــليم ، أدب ــو س ــم أب ــد إبراهي  محم

مصدر سابق.14  نفــس المصــدر ، ص 92.)( 
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ــيد ( 14) ــب: س ــودان ، تعري ــرب في الس ــخ الع ــكل )1922( ، تاري ــد مكماي  هارول
ــان ، 2012م. ــي ، أم درم ــم مرغن ــد الكري ــز عب ــي ، مرك ــدان المحام ــي دي ــد ع محم

محمد إبراهيم أبو سليم ، أدباء وعلماء ، مرجع سابق ، ص93. ( 15)
 كتاب الطبقات لمحمد النور ولد ضيف الله ، مصدر سابق ، ص 271. ( 16)
ــور ( 17) ــد الن ــد أحم ــة مجاه ــي الخليف ــن صديق ــا م ــفاهية تلقيته ــات ش  معلوم

ــي. ــي التجان الزاك
محمــد ابراهيــم ابــو ســليم )1992م ( ، بحــوث في تاريــخ الســودان: الأراضي ، ( 18)

العلمــاء ، الخافــة ، بربــر ، عــي المرغنــي ، دار الجيــل ، بــروت.  
 محمــد أبراهيــم أبــو ســليم ، بحــوث في تاريــخ الســودان ، المرجــع الســابق ، ( 19)

ص 26. 
  ود ضيف الله ، الطبقات ، مصدر سابق ، ص48. ( 20)
ــس ( 21) ــد إدري ــر ب ــن جعف ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــف أب ــد انظرالري   للمزي

الكتانــي، ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس بمــن أقــبر مــن العلمــاء والصلحــاء 
ــث ، ص 56.  ــزء الثال ــاء ، 2004م، الج ــدار البيض ــة ، ال ــاس ، دار الثقاف بف

ــور ، ( 22) ــد الن ــد أحم ــيخ مجاه ــن الش ــفاهة م ــث ش ــذا الباح ــا ه ــة تلقاه رواي
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